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 من زاوية تربوية

 "اقرأ "

 إعجاز في القاريء والمقروء والقراءة
اقااأ ..أو   كمما  نزلا  عىا  رسال   الله -صاى  الله عميا  وسام - ولا  اتحاث  هنا  عا  القاااة  وأهميتها  
ومه راته  وأنلاعه  وغير ذلك، وانم  اساولقني  قال   الله لاسالل  عىا  لسا   جبريا   "اقااأ "وهال -جا  
ال 
ُ
وْم
َ
 ناَ   ت

ُ
وعلا- يعم  جيثا أ  رسلل  أمي لا يقاأ ولا يكوب، وقث أشا ر الا  ذلاك صاااة  بقللا  :وَمَا  ك

ا  صُاثُور      ف 
نَا     

الَ   )48 (بَاْ   هُالَ  آيَا     بَي 
ُ
م بْط 

ُ ْ
ا َ   الْ

َ
رْت
ا

ا لا
ً
ذ اكَ  ۖ إ  ين  يَم  ا ُ  ب 

ُّ
ط
ُ
خ
َ
  ت

َ
وَا     وَلا ا  ك  ا    م  بْم 

َ
ا  ق م 

لَ   )49 (العكنبال    .يثبا  القااا  الكاا ي  أميا  
ُ
ا لْ 
ا
  الظ

ا
لا نَا  إ  آيَ ت  اَ   ۚ وَمَا  يَجْحَاثُ  ب 

ْ
م ع 
ْ
الا ال

ُ
وت
ُ
يَ   أ  ِ ا

ا
ال

الاسل   ورغ  ذلك ق   ل  عز وج   "اقاأ "وهن  قث يقل   الابع  إ  ما  معا يي القاااة  ها  القاااة  
 .م  الِاكا  كم  ينع  الشعااة وةنظ  القاآ  الكاي  وليس القااة  م  الصحين  فقط

وهنا  يمكا  القال   إ  هاِا صاحي؛  لكا  رسال   الله لا  يقااأ ما  الصاحين  ولا  يقااأ ما  الاِاكا  ، 
وإنما  كا  - صاى  الله عميا  وسام - يقااأ بمسا ن  ما  قمبا  فا  معجاز  تضا   الا  معجاز  القااآ  .وهنا  
يَ   )192 (  

َ
عَ لْ

ْ
   ال

يُ   رَ   ز 
ْ
وَن
َ
نا ُ  ل سيقل   البع  م  دليك ؟ وهن  ناجع ال  القاآ  الكاي  الِي يقل   ":وَإ 

ي    )195 (الشعااة    مُب 
ي  سَ     عَاَب  م  يَ   )194 (ب  ر   ِ نْ

ُ ْ
َ   الْ لَ   م 

ُ
وَ ك كَ  ل  ب 

ْ
م
َ
  ق

َ
يُ   )193 (عَى م 

َ ْ
وحُ  الْ زََ   ب     الاُّ

َ
 ن

فهن  ل  يق  عى  سمعك ولا بصاك ولا مخاك وانما  قا   عىا  قمباك ، وهال تعبيار صااي؛ ةاثد القماب 
ايَ    .ب لاِا  ق 

وا
ُ ْ
ا    الْ ااَ  ب   

 
وُبَش كَ  ل  سَا ن  م    ُ  ب 

َ
ااْن مَا  يَسا نا إ 

َ
ثا  يساا الله القااآ  عىا  لسا   رسال   الله فقا   ":ف

ا )97 (ماي ، ويسا ف  المغ  أي ساه  وهال   ومهاث  أي يساا  ما  قمبا  عىا  لسا ن    ثًّ
ُّ
لْمً  ل

َ
رَ  ب     ق  ِ ن

ُ
وَت

ا     وَعْجَاَ   ب  كَ  ل 
َ
سَا ن ا    ل   كْ  ب 

حَاا 
ُ
  ت

َ
لاِا عناثم  كا   يوعجا  رسال   الله با لنط  وراة جبريا  قا   الله لا  ":لا

ا ُ  )19 (القي ما  . (16)
َ
يْنَا  بَيَ ن

َ
  إ  ا  عَم

ا ا
ُ
ا ُ  )18 (ث

َ
اْآن

ُ
عْ  ق ب 

ا تا
َ
ا  ُ  ف

َ
ن
ْ
اَأ
َ
ا ق

َ
ذ اإ 
َ
ا ُ  )17 (ف

َ
اْآن

ُ
يْنَا  جَمْعَا ُ  وَق

َ
إ  ا  عَم

فقاث كا   رسال   الله يساا  فا  نطا  القااآ  وراة جبريا  ةاصا  منا  عىا  ةنظا  فطمأنا  الله عىا  هاِا 
الاما ب ن  سبح ن  وتع ل  تكن  بجمع  وةنظ  ف  قمب رسل   الله ويسا قااةت  عى  لس ن  ث  بي ن  
لمنا   وبيا   ما  جا ة فيا  ما  أةكا ؛  لاِا لاةا  قللا  "جمعا  وقاآنا  "والجماع فا  القماب وقااةتا  
ب لمس   ولاة  أيض  كمم  قاآن  فه  تعي  قم  القاااة  أي قاااة  لسا نك لمقااآ  عىا  أفضا  وجا   
فا لْل  والنال   تاثلا  فا  العابيا  عىا  القما  إيج با  وسامب   فوقال   ريا   أي مموىا  ب لْا ة، وعطشا   

وقاث جهاز صاثر وقماب رسال   الله لهاِا الحاث  العظاي  وهال نازو  القااا   .أي خ ليا  تم ما  ما  الْا ة
عى  قمب  -صى  الله عمي  وسم - وذلك ب   شاح جبري  صثر رسل   الله  ثلا  ماا   فغس  صاثر  
ونظ  قمب  وطااح منا  مضاغ  ها  ةا  الشايط    ف صاب؛ قماب رسال   الله صا في  فا  اساوعثاد تا ؛ 
لنازو  القااآ  الكااي  عميا   وقاث تا  ذلاك ثالا  مااا  )وهال غالا؛ صاغير كما  جا ة فا  ةاثي  اياس 
اسوعثاد وةنظ  ل  ف  ماةم  البملغ - ث  عنث البعث  اسوعثادا لنزو  القاآ  عى  قماب رسال   الله- 
وعناث الاساااة والْعااا  اساوعثاد لمقا ة الله عاز وجا  (وفا  كا  ماا  يغسا  جبريا  قمبا  وصاثر  فا  
طس  م  ذهب بم ة زمز؛ ةتى ق   ايس كنا  أرى  أثاا المخايط فا  صاثر رسال   الله  وب لوا ل  فقماب 
اكَ  

َ
ااَحۡ  ل

ۡ
ش
َ
اۡ   ي

َ
ل
َ
رسال   الله نقيا  مخمصا  لا يخاومط فيا  القااآ  باأما ما  أمالر  الاثني ، قا   تعا ل  ":أ

 .صَثۡرَكَ )١ (الشاح

وهن  يسأ  س ئ   :وه  القمب ملط   سلاة الشاح الْعنلي  أ؛ الشاح الْ دي كم  ج ة ع  الْنساي 
 لمعم  أ؛ المخ؟
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هن ك معطي   عمميا  طبيا  ةثيثا  توحاث  عا  اكتشا   دما غ صاغير فا  القماب مهايم  ومسايطا  
الجمجما ، ويبما  عاثد خلايا  هاِا الاثم غ ةالال  40 ألا  خميا  عصابي  قمبيا   فر  الكبير  عى  الثم غ

تنال   قاثرته  قاثر  خلايا  الاثم غ الكبيار  ةيا  إ  المجا   الكهابا يي لمقماب أقالى  بااا  )60 (ماا  ما  
الاثم غ الكبيار، كما  أ  مج لا  الْغن طيساي  أقالى   بااا )5000 (ماا  ما  المجا   الاِي يبعثا  الاثم غ 

وْ    .الْلجالد فا  الجمجما 
َ
هَا  أ الَ   ب 

ُ
م ال    يَعْق 

ُ
م
ُ
هُاْ   ق

َ
الَ   ل

ُ
وَك
َ
رْض   ف

َ ْ
ا  الْ ايرُوا ف  اْ   يَس 

َ
م
َ
ف
َ
ويقالُ   اللهُ  تعا ل " :أ

اثُور  ] "الحا  :46[  لاِا لا 
ا  الصُّ ا  ف  ت 

ا
لُ   ال

ُ
قُم
ْ
عْمَى ال

َ
ك   ت

ََٰ
بْصَ رُ   وَل

َ ْ
عْمَى الْ

َ
  ت

َ
هَ  لا نا إ 

َ
هَ   ۖ  ف ا    يَسْمَعُلَ   ب 

َ
آذ

توعجاب اذا وجاث  فا  القااا  الكااي  أ  الله يخ طاب القماب فا   أكثار ما  م ئا  وثلاثاي  ملضاع ، وفا  
السان  فا  العثياث ما  الْة ديا  النبليا   عىا  أنا  مالط  لمعما  الحقيقاي لا الظيا  ومالط  للايما   
والنقا  )د ع صا  بمعا وي  :الجمعيا  الاردنيا  لاعجا ز القااآ  والسان  (ويلاةا  انا  عبار عا  القماب 
ب لبصاا لا  ما  معا يي البصاا  إدراك الشاي ة ومعافا  ةقيقوا  ب لقماب عا  طايا  البصاير  ، ولايس 

 والسؤا  :لْ ذا ك   القمب ملط  القاآ  وليس المخ؟ .إبص ر  ب لعي  فقط ع  طاي  النظا

المخ ملط  الونكير والعما  الكساي  الظيا  واتخا ذ القااار، وهال أماا مشاررك باي  النا   جميعا   لاِا  
كا   رسال   الله- صاى  الله عميا -  وسام - ياثعل ربا  قا ئلا ":المها  إياي عباثك وابا  عباثك وابا  أمواك 
ن صيت  بيثك "والن صي  ها  مقثما  الاثم غ وها  مكا   صان ع  واتخا ذ القااار كما  ذكاا ذلاك عمما ة 
ايَ     سْانَعً  ب  لنا ص 

َ
ن
َ
اْ   يَنوَا    ل

ا
ِ   ل ا

َ
  ل

ا
الا
َ
الماخ    لاِا ع قاب الله الكنا ر عىا  سالة قاااره  بقللا   ":ك

   )16 (العم (15)
َ
ئ  ط 

َ
بَ    خ  ذ 

َ
يَ    ك  ص 

َ
 .ن

والماخ لمونكيار والقماب لمونكاا  لاِا الكا فا والْاؤم  كلاهما  ينكاا لكا  الْاؤم  هال الاِي يونكاا ، 
الكااي  تجاث دائما  يونكااو  لا ينكاا و ، ولا  تااد كمما  الونكيار سالى  فا  قللا    تصان؛ آيا   القااآ 

رَ  )20 (الْاثثا .بينما  ورد   اثا
َ
  ق

َ
يْا 

َ
اَ   ك و 

ُ
ا ا  ق

ُ
رَ  )19 (ث اثا

َ
  ق

َ
يْا 

َ
اَ   ك قُو 

َ
رَ )18(ف اثا

َ
ااَ  وَق

ا
ك
َ
ا ُ  ف نا تعا ل }:إ 

لِا نازو  القااآ  عىا  قماب رسال   الله ضام ن  لعاث؛ النساي     .يونكاو  18 ما  وه  اشغ   القمب
لاِا قا   الله لاسالل  ":سانقائك فالا تنسايى "ولاةا  هنا  ا   "لا "ن فيا  وليسا  ن هيا   فاسال   الله 
لايس مساؤولا عا  جماع القااآ  وتاِكا  وقااةتا  عىا  أكما  وجا  ، إنما  الله هال الاِي تكنا  باِلك 
فجا ة  لا ن فيا  لا ن هيا ،  بينما  نحا  فيما  بيننا  يقال   بعضان  لابع   "لا تانس ذكاا الله "فالا هنا  
ن هيا   تنها ك عا  النساي    لاناك الْاجاع فا  اشاغ   ذهناك وعاث؛ يسا ينك  لاِا جبريا  ياأتي ويضا  
رسل   الله الا  صاثر  ةتاى يوصابب جبينا  عاقا ، وكأنا  يشاح  قماب رسال   الله با لقاآ  الكااي  - ولله 
الْث  الاعى - ويقاأ القاآ  ورسل   الله يقاأ بعث  ، وإذا رةا  جماع الله ذلاك فا  قماب رسال   الله ،  وما  

 .عى  رسل   الله الا ا  يسررجع م  قمب  فيجاي  الله م  ف  قمب  عى  لس ن  ف  معجز  أخاى  لمع لْي 

 فم  أعظ  الْقاوة، وم  اكا؛ الْقاية، وم  أصث  الق رية 

ننكاا ثا  نونكاا ثا  يعقا  .بينما  قاااة  رسال    ثم نقرأ لِا ف لقااة  تخوم  ع  قااةتن  نح    فنح 
الله م  قمب  يجايها  الله عىا  لسا ن  فيونكاا فيها  عقما  فيازداد قمبا  عمما  ويقينا  با لله   لاِا ةاِر الله 

  رسلل  م  انحاا  قمب  ع  أما الله وم 

عْنَ  
َ
ط
َ
ق
َ
 ا  ل

ُ
ي    )45 (ث يَم 

ْ
نْ ُ  ب  ل   م 

َ
ن
ْ
ِ
َ
خ
َ َ
ي    )44 (لْ  و 

َ
ق
َ ْ
يْنَ  بَعَْ   الْ

َ
َ   عَم لا

َ
ق
َ
لْ  ت

َ
نز   عمي  م  اللح  ق ئلا":وَل

يَ   )46( الَت 
ْ
نْا ُ  ال والالتي  هال نيا   القماب وهال أكبار شااي   يخاا  ما  القماب يالز  الاث؛  .الحاقر  م 

الْؤكساث عىا  جمياع جسا  الايسا   ويسامى طبيا  ب لشااي   الْورطاي، والقماب هال مالط  القااآ  
  . الكاي   لِا سوأتي العقلب  عى  ملط  الضار 
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لاِا لا توعجاب ما  قال   رسال   -صاى  الله عميا  وسام - :ألا إ  فا  الجساث مضاغ  إذا صاحح  صاح  
   الجسث كم  وإذا فسث  فسث الجسث كم  ألا وه  القمب ).مون  عمي (

وقث قس  العمم ة العم  نلعي   :عم  كسي   وأدوات  الحلا  وملطن  المخ، وهل مشررك بي  الْؤم  
والكا فا  لاِا لا توعجاب عناثم  تااى  ع لْا  كبيارا فا  مجا   ما  مححاثا ومنكااا للجالد الله .والآخاا العما  
النيضاي  وهال ما  الله وملطنا  القماب وهال لمماؤمني  فقاط منحا  ما  الله لها   "اتقالا الله ويعممكا  
يمًا   " يْاكَ  عَظ 

َ
   عَم

ا
ضْاُ   اللّ

َ
ا َ   ف

َ
اُ   ۚ وَك

َ
عْم
َ
ا  ت

ُ
ك
َ
اْ   ت

َ
مَاكَ  مَا  ل

ا
الله "كما  عما  الله رسالل   .قا   تعا ل  ":وَعَم

النس ة  .فاسل   الله ك   أمي  ولكن  ل  يك  ج هلا فقث عمم  الله م  ل  يك  يعم  فعم  الع ل  كم   
وهاِ  معجاز  اخااى  فا لقااة  والكو با  هما  أداتا  العما  عناث النا   جميعا  الا رسال   الله  فاأدوا  
عمم  ه  اللح  م  الله الِي نز   عى  قمب  ب لقاآ  الكاي  والسن  النبلي  الْطها  ف  معجز  فاياث  

 .اخوص الله به  رسلل 

إ  ما  ساب  عاضا  ةال   أماا الله لاسالل  با لقااة  فا  قللا   "اقااأ "يمقاي بظالا  رايعا  عىا  منهلمنا  
 -:لمقااة  ولوعميمن  وتعممن  له  وأه  هِ  الظلا  مااع   م  يى 

تبي  الْثخ  اللجثايي ف  الوعمي  بصن  ع م  وف  القااة  بصن  خ ص  فهل يعي  بميل    -
 .وتنضيلا  واتج ه   وقي  الْوعممي   مم  يجعمه  يقبمل   عى  الوعم  بحب

اخويا ر المحوليا   القاائيا  المحببا  لمموعمماي  والتا  تتن ساب ماع اعما ره  وتنضايلاته   -
 .وميلله 

  .اهوم ؛ الْعم  بتنمي  ةب العم  والقااة  لثى طلاب  -

العلاق  الطيب  بي  الْعم  والط لاب ف لط لاب يحاب العما  ما  ةبا  لْعما  العما   لاِا كا    -
رسل   الله ةايص  عى  ا  يحب  صح بو   ب  جع  معي ر ايم نه  مثى ةبه  ل   "والله لا 

 يؤم  أةثك  ةتى أكل   أةب الي  ...الحثي 

اخوي ر طاائ  الوثريس الْموع  ك لان شيث والالق ة المغلي  الْعبر والثرام  الْموع  فه  أكثر ةيلي   -
واقن ع  وموع  لمثارسي  ، وقث اسوخث؛ جبري  الثرام  مع رسل   الله ف  تعمي  الصح ب  الناا   باي  
الاسلا؛ والايم   والإةس    ةي  أقب  جبري  عى  رسل   الله وصح بو  ف  هيئ  رج  شثيث بي ض 
اللجا  والثيا   ولا يظهاا عميا  أثاا السانا فا  الحاثي  الْشاهلر  ..وبعاث أ  انصاا  أخبار الاسال   
اصح ب  بأ  هِا جبري  جا ة يعممكا  امالر  ديانك  فا  ملقا  تمثيىا  مبهاا لا  ينسا   أصاح   رسال   

الاهوم ؛ ب لقي  فه  الت  تلج  القمب وم  ث  الجلارح  فيوع م  الطلا  مع العما  وأهما   .الله ابثا
ب ةررا؛ ورق ، كم  كا   ينعا  السا بقل   الاِي كا نلا يولضاؤو  قبا  إمسا كه  ب لكواب وجملساه  فا  

الومماِ  والنمِجا  فا  العما  فالا باث ما  وجالد  .ةمقا   العما  ةبا  واةرراما  وتقاثياا لمعما  وأهما 
الشيخ والْعم  يقث؛ القااة  وغيره  أنملذج  أم ؛ تمميِ  كي يح كي  ليس ف  العم  فقاط، واإنما  فا  
ةاك تا  وساكن ت  وساملكي ت  وأخلاقا ، وما  ضا   العما  والاخالا  الا مناِ ا  غا   الْعما  واصابحن  
يسويشاخ الوقنيا   بشاك  مناا ، وقاث قا للا قاثيم   "ما  استشايخ الصاحين  ضا   منا  نصا  

رباط الْعافا   العما  "لاِا القااآ  أتا  تالاتاا، ويعما  تالاتاا ومشا فه  ما  شايخ الا  شايخ  ..وهكاِا
با لوطبي    ف لاسال   كا   يناز   عميا  القااآ  منجما  ةكما  فا  كا  ةاث  أو قضاي  أو ملضال  ةتاى 
أصاب؛ رسال   الله قاآنا  يمشاي  عىا  الارض، كما  ق لا  السايث  ع يشا ، ولال أخاِن  باِلك فا  ةي تنا  

إ  نزو  القاآ  عى  قمب رسل   الله جع  قمب رسل   الله يقظ    .لْصبحن  ف  مقثم  الْم  كم  كن 
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ةتى وهل ن ئ  ق  - صى  الله عمي  وسم -) ":تنا ؛ عينا ي ولا ينا ؛ قميا  (روا  أةماث .فاأيي ينسايى قماب 
إ  "اقااأ "عناثم  جا ة  فا  صاثر نازو  القااآ  الكااي  ك نا    .رسال   الله ةافا  ما  كوا   الله تعا ل 

 . اخوي را رب ني    فه  كمم  معجز  ف  فعمه  وف عمه  ومنعلله  توصثر الْعجز  الكبرى  القاآ  الكاي 

 والله أعلم

 


